
يــان “قيصر”.. هــل تســتطيع مــع بــدء سر
إيران دعم النظام في مواجهته؟

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

“مـع دخـول العقوبـات حيز التنفيـذ بمـوجب قـانون قيصر، تواصـل الولايـات المتحـدة التزامهـا بضمـان
يا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سور
يــدة علــى “تــويتر” لحســاب الســفارة الأمريكيــة في دمشــق، أعلنــت واشنطــن الــدوليين”، بهــذه التغر
دخـول “قـانون قيصر” حيز التنفيـذ والبـدء بتنفيـذ الخطـوات اللازمـة لتفعيـل الخطـوات الـتي يتـم بهـا

القانون.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، قالت أمام مجلس الأمن إن قانون قيصر يهدف
فقــط إلى “منــع نظــام بشــار الأســد مــن تحقيــق انتصــار عســكري وتــوجيهه نحــو العمليــة السياســية،
وحرمـانه مـن العائـدات والـدعم الـذي اسـتخدمه لارتكـاب الفظـائع وانتهاكـات حقـوق الإنسـان، الـتي

تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.

مؤكــدةً أن هــذا القــانون “يحتــوي علــى ضمانــات لمنــع تــأثيره علــى المساعــدات الإنسانيــة المقدمــة إلى
الشعــب الســوري”، وعــن المــدة الزمنيــة لانتهــاء هــذه العقوبــات أشــارت إلى أن القــانون ســيُعلق “إذا
أوقــف النظــام هجمــاته المشينــة علــى شعبــه وأحــال جميــع مرتكبيهــا إلى القضــاء”، وهــذا مــا يبــدو أن
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النظام السوري لن يفعله وغير قادر على تحقيقه.

ير أعددناه في “نون بوست” عن قانون قيصر، ذكرنا قبل الشروع بهذا التقرير، عودةٌ بسيطة إلى تقر
فيـه أن اسـم هـذا القـانون أتى مـن اللقـب الـذي أطُلـق علـى أحـد سـجاني الأمـن السـوري الـذي كـانت
مهمته تصوير جثث المعتقلين الذين يموتون تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إلا أنه انشق

بًا معه عشرات آلاف الصور التي التقطها للضحايا. عن النظام وهرب من البلاد مسرّ

أدلى قيصر بشهادته أمام أعضاء الكونغرس وعرض جزءًا من الصور التي بحوزته في شهر يوليو/تموز
يــة مــع أعضــاء مــن مجلــس الشيــوخ والنــواب في عــام ، وعملــت المنظمــات والجاليــة السور
الولايــات المتحــدة لإقــرار مــشروع أمريــكي يعــاقب الأســد ونظــامه علــى مــا فعلــه بشعبــه، وكــانت إدارة

الرئيس السابق باراك أوباما، قد منعت إقرار التشريع.

مـع قـدوم الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب إلى سـدة الرئاسـة، صـادقت لجنـة العلاقـات الخارجيـة في
مجلــس الشيــوخ علــى القــرار في ســبتمبر/أيلول ، وفي بدايــة ديســمبر/كانون الأول المــاضي عــبرّ
البيت الأبيض عن دعمه القوي لمشروع القرار الذي ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام
الأســـد، ويلـــزم رئيـــس الولايـــات المتحـــدة بفـــرض عقوبـــات علـــى الـــدول الحليفـــة للأســـد، وفي شهـــر

سبتمبر/أيلول من  وقّع ترامب على القانون ليصبح ناجزًا.

يـا بكـل مناطقهـا أزمـة اقتصاديـة كارثيـة، تترافـق هـذه الأزمـة مـع إغلاق المتـاجر هـذه الأيـام تـواجه سور
والصيدليات واحتكار المواد الرئيسية، غلاء فاحش يواجهه الشعب، كل ذلك أتى نتيجة لانهيار سعر
اللــيرة أمــام الــدولار وكــان ذلــك قبــل أســابيع مــن دخــول قــانون قيصر حيز التنفيــذ، أي أن الأزمــات

الداخلية للنظام هي ما جعلت الليرة تتهاوى وتتراجع أمام الدولار.

إيران الغارقة.. تدعم النظام
يا، تحتاج إلى سنوات كثيرة مع جهد دولي جبار للخروج منه، إلا أزمات اقتصادية متلاحقة تضرب سور
أن إيران التي تقبع تحت وطأة عقوبات اقتصادية قاسية تطل اليوم لتعلن دعم النظام السوري في
يــف، “أن بلاده تعمــل مــع يــر الخارجيــة الإيــراني، محمد جــواد ظر كــد وز وجــه “قــانون قيصر”، حيــث أ
يــز يــا”، مضيفًــا “سوف تبــذل إيــران جهــدها لتعز الأصــدقاء علــى تطــوير الوضــع الاقتصــادي في سور

يا رغم العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر”. التعاون الاقتصادي مع سور

مــن جهتــه أشــار رئيــس اتحــاد الصــادرات الإيــراني محمد لاهــوتي، إلى اقــتراب موعــد افتتــاح غرفــة التجــارة
يا، مؤكدًا تجهيز مكتب اشترته طهران، من شأنه تطوير الاستثمار المشترك الإيرانية مكتبًا لها في سور

بين البلدين.

تـأتي تصريحـات لاهـوتي علـى الرغـم مـن أن قـانون قيصر ينـص علـى فـرض العقوبـات علـى مـن يقـدم
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الخـدمات أو المعلومـات المساعـدة علـى صـيانة أو توسـيع الإنتـاج المحلـي لحكومـة النظـام السـوري، في
قطاع الغاز والنفط أو في قطاع الطيران العسكري، وفي قطاع البناء والهندسة بشكل مباشر أو غير

مباشر.

قـال جوليـان بـارنز ديسي مـدير برنـامج الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في المجلـس الأوروبي للعلاقـات
يا، لكن الموقف الأمريكي قائم الآن الخارجية: “الأسد هو العامل الأول في الدمار الذي تشهده سور

على سياسة لعبة الأمم، وضرورة منع روسيا وإيران من الفوز في الحرب”.

يا بالعدّة والعتاد والجنود ستكون إيران من الأطراف الأكثر تضررًا من قانون قيصر، فوجودها في سور
كـبر مـن أي دولـة أخـرى، في هـذا الصـدد يقـول الصـحفي العـراقي فـراس إليـاس في مقـاله والميلشيـات أ
علـى “نـون بوسـت“: “تطـبيق قـانون قيصر، سـيؤدي إلى إجبـار إيـران علـى سـحب العديـد مـن قواتهـا
ية، وذلك نتيجةً للكلف المالية العالية التي يتطلبها بقاء قواتها هناك العسكرية من الساحة السور
يا صعبةً جدًا، على المستوى القريب، فتطبيق هذا القانون سيجعل عملية تهريب الأموال إلى سور
وهــو أهــم مــا تحتــاجه إيــران ونظــام بشــار الأســد في الــوقت الحــاضر، مــن أجــل إدامــة الفعــل المســلح

بالساحة السورية”.

يا هذا الدعم الإيراني الاقتصادي للنظام يُسحب من خيرات الشعب الإيراني لإذكاء الحرب في سور
وقتل السوريين، وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران، حشمت الله
يـا”، داعيًـا إلى “استرجـاع فلاحـت بيشـه، كشـف أن بلاده قـدمت “ إلى  مليـار دولار لـدعم سور

هذه الأموال”، مضيفًا أن “الشعب يجب أن يعلم أين تصرف أمواله”.

يـا تعتـبر الآن الشريـك التجـاري تخـشى طهـران مـن قـانون قيصر علـى النظـام السـوري، كيـف لا وسور
الأكـبر لإيـران بعـد إغلاق الكثـير مـن الـدول أبوابهـا بـوجه طهـران نتيجـةً للعقوبـات الأمريكيـة، وبحسـب
“مركز عمران للدراسات“، تحسن الميزان التجاري من  مليون دولار في العام / إلى
يا بشكـــل مطـــرد إلى تحـــول  مليـــون دولار في  وأدى ارتفـــاع الصـــادرات الإيرانيـــة إلى سور

يا. يا لسوق تصريفية للمنتجات الإيرانية لتصبح الشريك التجاري الأول لسور سور

وقعـت إيـران والنظـام مـذكرة تفـاهم في بدايـة العـام ، يتـم بموجبهـا إنشـاء مصـفاة نفـط كـبرى
يــة  ألــف برميــل نفــط يوميًــا، وســتعيد إيران بمــوجب ير قــرب مدينــة حمــص تبلــغ طاقتهــا التكر
الاتفاق بنــاء وتجهيز مصــفاتي حمــص وبانيــاس بعــد تضررهمــا، علمًــا بــأن إنتــاج كلا المصــفاتين يكفــي

يا الاستهلاكية، وبهذا تكون طهران ضمنت موطئ قدم لها بسوق الطاقة السوري. حاجات سور

يــف حمــص ويحــق ــران علــى اســتثمارات في منــاجم الفوســفات بمنطقــة خنيفيــس في ر حصــلت إي
لهـــا التنقيب عـــن الفوســـفات واســـتخراجه واســـتثماره لمـــدة  عامًـــا، وتعتـــبر منـــاجم الفوســـفات
يا من الفوسفات . مليار طن خام كبر حقول الفوسفات في العالم، وبلغ احتياطي سور يا من أ بسور

. في

يا بقصد إعادة الإعمار، سيفرض قانون قيصر عقوبات على كل الشركات التي تحاول الدخول إلى سور
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وهـو الأمـر الـذي تتبنـاه إيـران وتسـعى لأن تكـون شريكًـا مهمًـا فيـه وتحصـل علـى حصـة مناسـبة لهـا،
حيث أبرمت دمشق وطهران مجموعة من العقود في إطار إعادة الإعمار، واحتلت طهران المساحة
الأكبر في معرض إعادة الإعمار بدمشق في سبتمبر/أيلول  الذي أقُيم بمشاركة نحو  شركة

إيرانية من أصل  شركة.

حزب الله وقيصر
قال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، إنّ “لجوء أمريكا إلى قانون قيصر دليلٌ على انتصار
يا الذين وقفوا معها يا في الحرب العسكرية والميدانية لأنه آخر أسلحتها”، مؤكدًا أنّ “حلفاء سور سور
يًا لن يتخلّـــــوا عنهـــــا في مواجهـــــة الحـــــرب الاقتصاديـــــة ولـــــن يســـــمحوا لهـــــا أن سياسيًا وعســـــكر
تســـقط”، مشيرًا إلى أن “قـــانون قيصر” يلحـــق الأذى باللبنـــانيين كثـــيرًا، مـــن هنـــا عليهـــم ألا يفرحـــوا
يا المنفذ البري الوحيد للبنان باتجاه يا، باعتبار أنّ سور كثر من سور بالقانون لأنه يؤذيهم وربما بما هو أ
ية بين البلدين العالم ولمنتجاتنا الزراعية والصناعية والاستيراد والتصدير والتبادلية الاقتصادية والتجار

قائمة حتى في أسوأ الأزمات على صعيد العلاقة بين الدولتين”.

من الواضح أن غضب نصر الله المتزايد من قانون قيصر ليس خوفًا على الشعب السوري، خاصةً أن
يــة منــذ عــام نصر الله شريــكٌ بمقتــل الآلاف مــن الشعــب الســوري بعــد مشــاركته بقمــع الثــورة السور
، إنما هذا الغضب ناتجٌ عن التضرر الفعلي لـ”حزب الله” من هذا القانون، فالحزب يستغل
الأزمة الاقتصادية في لبنان للترويج للمنتجات الإيرانية، وبحسب معهد واشنطن للدراسات: “بدأت
العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحزب بالترويج للسلع الإيرانية كبديل عنها، ولا يخفى
على أحد أن طهران تغمر السوق اللبنانية بمختلف المنتجات منذ سنوات، ومن المرجح أن تستمر في

تسريع هذه الجهود وسط ضغوط مستمرة”.

أوضحـت السـفيرة الأمريكيـة في لبنـان، دوروثي شيـا أن “العقوبـات تسـتهدف “حـزب الله”، لكنهـا قـد
تشمل أيضًا أولئك الذين يساعدون “حزب الله” ويدعمونه. كذلك سيكون هناك فئة جديدة من
يا، قد العقوبات التي ستدخل حيزّ التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران وستطال قتلة المدنيين في سور

تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا”.

يــز ســيادته وتمكين تقــول الكاتبــة والباحثــة حنين غــدار: “قــد يساعــد قــانون قيصر لبنــان علــى تعز
مؤسساته في وجه الجهات الفاعلة من غير الدول، عبر استخدامه هذه الانتهاكات وغيرها المتعلّقة
يا كوسيلة ضغط. وعلى وجه الخصوص، إذا أقنع التهديد بفرض العقوبات بموجب “قانون بسور
 قيصر” المســؤولين اللبنــانيّين بترســيم حــدود بلادهــم والبــدء في تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن
يـة “حـزب الله” في اسـتغلال المؤسـسات و و بشكـل صـحيح، فـإن ذلـك سـيحدّ مـن حر

ر”.
ِ
الوطنية دعمًا لنظام الأسد في البلد المجاو
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يــة في مواصــلة الأنشطــة الــتي تــضر بالاقتصــاد تكمــل غــدار في مقالهــا أن المهــربين ســيكونون “أقــل حر
اللبنــاني وتجلــب أســلحة خطــيرة إلى أراضيــه”، وعلى الصــعيد الــدبلوماسي، يمكــن الاســتفادة مــن
“قــانون قيصر” بطــريقتين: أولاً، يمكــن أن يساعــد في تثبيــط الجهــود لتطــبيع العلاقــات اللبنانيــة مــع

يا طالما أن النظام الذي لم يتم إصلاحه يسيطر على السلطة في دمشق. سور

واعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن “حزب الله” وليد سكرية، أن “مردود قانون قيصر سلبي جدًا،
يا بحكم الموقع الجغرافي”، مضيفًا “هذا القانون كثر دولة مستفيدة من العلاقة مع سور لأن لبنان أ
عقبـة أمـام النهـوض الاقتصـادي في لبنـان وهـو أحـد العراقيـل للنهـوض الاقتصـادي، ولكـن الحكومـة

يا”. عليها أن تقرر بين الضغوط والعقوبات الأمريكية والتعاون من خلال سور

ــة مفتوحــة، فطهــران غــير ي ــران وذراعهــا اللبنــاني “حــزب الله” الإبقــاء علــى الســوق السور تحــاول إي
مستعدة لخسارة سوقها الذي تصرف فيه بضائعها الكاسدة وغير المرغوب فيها بدول العالم، و”حزب

الله” سيخسر الكثير من معابره غير الشرعية.
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